الإنسان والحرية
يُقال دوما أن الإنسان ولد حرا، وأنه يعيش حياته بعد مولده مقيدا بالرغم من إرادته. لكن الحقيقة هي على عكس ذلك تماما. إذ يولد الإنسان في حضن أمه، ويعيش سنوات حياته الأولى على حليبها، يرضع من ثدييها، ويعتمد في كل شيء تقريبا عليها. وهذا يجعله مقيدا، ولسنوات قد تطول، لا يمكنه خلالها أن يحرر نفسه من إملاءات الغير، ومن ظروف حياة أمه، ومشاغلها اليومية، وتقلباتها النفسية.

وحين ينمو الإنسان ويكبر، ينمو ضمن تقاليد وعادات وأعراف محددة، تنتمي لثقافة معينة ذات طبيعة عقائدية أو دينية أو سياسية أو دنيوية، تتوطن عادة في بيئة مميزة صاغتها تقلبات طبيعية كثيرة وتطورات تاريخية عديدة لا حصر لها. وهذا يفرض على الإنسان أن يحترم تقاليد وعادات ثقافته ومجتمعه، وأن يراعي تعاليم عقيدته، وأن يتكيف مع معطيات وتحديات بيئته المحيطة به، الثقافية منها وغير الثقافية. وهذا يقود الإنسان بالتالي إلى تبني مواقف وتشرب أخلاقيات وإتباع طرق تفكير لم تكن يوما من اختياره، ولم تصمم تجاوبا مع حاجاته أو رغباته، ولا تسعى لإعلاء شأنه أو تحريره من قيود حياته وتبعيته للغير.
وفي المقابل، تولد الحرية بعد ميلاد الإنسان، وليس معه أو في رأسه أو في قلبه. إذ لا تزيد الحرية كثيرا عن كونها أداة عمل سياسية وإطار تعايش مجتمعي طوره الإنسان عبر تاريخه الطويل لخدمة أهدافه وتحقيق مآربه وتعزيز إنسانيته، مما يجعلها تقليدا مجتمعيا خاصا له مجالاته وحدوده، فضاءاته وقيوده التي يصعب تجاوزها. وهذا يجعل الحرية في الواقع نوعا مميزا وخاصا من الأجواء النفسية والمساقات الفكرية والتطلعات الحياتية التي لا تروق لكل عين بشرية بنفس الدرجة من الارتياح، ولا يتمتع بها كل من يعايشها من الناس بنفس الدرجة من الشغف والسعادة، وبالتالي لا تتوزع عوائدها، فوائدها وفضاءاتها وقيودها، على كل أفراد المجتمع بالتساوي. 

القوي والذكي من الناس يكون عادة في وضع أفضل بكثير من وضع الضعيف والجاهل لتحرير نفسه من قيود مجتمعه ومحددات ثقافته التقليدية، والتحليق بعيدا في أجواء الحرية المفتوحة والتمتع بعوائدها الايجابية وفضاءاتها المثيرة. وهذا يُمكِِن القوي والذكي من توسعة آفاق الحرية وتسخيرها لخدمة أهدافه الخاصة، أحيانا على حساب الغير من الناس والبيئة، ويجعله قادرا على استخدام قيودها أحيانا أخرى لتحديد حريات الآخرين وانتقاص حقوقهم. 

الحرية إذن تُخلق وتتطور بفعل الإنسان وليست منحة من الطبيعة.. إنها مخلوق اجتماعي وسياسي من صنع الإنسان وليس من أحشائه.. إنها الجائزة الكبرى التي يحصل عليها الإنسان بعرق جبينه، بفكره الخلاق ووعيه السليم، وإصراره الذي لا يعرف الكلل أو الملل على أن يكون حرا. وهذا يعني أن الحرية لا تولد مع الإنسان ولا ترى النور إلا من خلال ثورة الإنسان على واقع حياته بكل معطيات ذلك الواقع الإيديولوجية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية، وإعادة النظر المستمرة بصلاحية وشرعية كل القوانين المجتمعية والتقاليد الثقافية والعلاقات الاجتماعية والقيود العقائدية المكبلة لحرية الإنسان الاجتماعية والفكرية والسياسية والاقتصادية وحقوقه الفردية والجماعية.
